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 صلى الله عليه وسلم بعثته

 توفيق رمضان البوطي محمد خطبة الدكتور 

  4112/  11/  42بتاريخ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ق ْرأَْ ا الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  : في كتابه الكريم وتعالى ربنا تباركيقول  ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب
نْسَانَ  خَلَقَ   خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  باِسْمِ    باِلْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي الَْْكْرَم   وَرَب كَ  اق ْرأَْ   عَلَق   مِنْ  الِْْ
نْسَانَ  عَلَّمَ    الَْْمِي   الر وح   بهِِ  نَ زَلَ   الْعَالَمِيَ  رَبِّ  لتََ نْزيِل   وَإِنَّه   :ويقول سبحانه يَ عْلَمْ  لَْ  مَا الِْْ
  م بِي   عَرَبِي  بلِِسَان    الْم نْذِريِنَ  مِنَ  لتَِك ونَ  قَ لْبِكَ  عَلَى

 الر ؤْياَ الْوَحْىِ  مِنَ   اللَّهِ  رَس ول   بهِِ  ب دِئَ  مَا أوََّل   :قاَلَتْ  أنَ َّهَا الْم ؤْمِنِيَ  أ مِّ  عَائِشَةَ  نْ عَ البخاري وى ر و 
لَاء ، إلِيَْهِ  ح بِّبَ  ث َّ  الص بْحِ، فَ لَقِ  مِثْلَ  جَاءَتْ  إِلَّ  ر ؤْياَ يَ رَى لَ  فَكَانَ  الن َّوْمِ، في  الصَّالَِِة    غََارِ بِ  يََْل و وكََانَ  الَْْ

ُ  ي َ  ث َّ  لِذَلِكَ، وَيَ تَ زَوَّد   أهَْلِهِ، إِلَى  نْزََِ ي َ  أَنْ  قَ بْلَ  الْعَدَدِ  ذَوَاتِ  اللَّيَالَِ  -الت َّعَب د   وَه وَ - فِيهِ  فَ يَتَحَنَّث   حِراَء    رْجِ
 أنَاَ مَا :قاَلَ  ،اق ْرأَْ  فَ قَالَ  الْمَلَك   جََاءَه  فَ  حِراَء ، غَارِ  في  وَه وَ  الَِْق   جَاءَه   حَتَّّ  لِمِثْلِهَا، فَ يَتَ زَوَّد   خَدِيَجةَ، إِلَى 

 فَأَخَذَنِ  ،بِقَارئِ   أنَاَ مَا :ق  لْت   ،اق ْرأَْ  :قَالَ ف َ  أرَْسَلَنِّ  ث َّ  الَْْهْدَ، مِنِّّ  بَ لَغَ  حَتَّّ  فَ غََطَّنِ  فَأَخَذَنِ  :قاَلَ  ،بِقَارئِ  
 ثَّالثَِةَ،ال فَ غََطَّنِ  فأََخَذَنِ  ،بِقَارئِ   أنَاَ مَا :ق لْت  ف َ  ،اق ْرأَْ  :فَ قَالَ  أرَْسَلَنِ  ث َّ  الَْْهْدَ، مِنِّّ  بَ لَغَ  حَتَّّ  الثَّانيَِةَ  فَ غََطَّنِ 

َُ  الَْكْرَم   ب كَ وَرَ  اق ْرأَْ *  عَلَق   مِنْ  الِْنْسَانَ  خَلَقَ * خَلَقَ  الَّذِى رَبِّكَ  باِسْمِ  اق ْرأَْ  :فَ قَالَ  أرَْسَلَنِ  ث َّ   بِِاَ فَ رَجَ
 ،زَمِّل ونِ  زَمِّل ونِ  :فَ قَالَ  اعنه الله رضى خ وَيْلِد   بنِْتِ  خَدِيَجةَ  عَلَى فَدَخَلَ  ف  ؤَاد ه ، يَ رْج ف    اللَّهِ  رَس ول  
َ ، عَنْه   ذَهَبَ  حَتَّّ  فَ زَمَّل وه    :خَدِيَجة   فَ قَالَتْ  ،نَ فْسِى عَلَى خَشِيت   لَقَدْ  الْْبََ رَ  وَأَخْبَ رَهَا لِْدَِيَجةَ  فَ قَالَ  الرَّوْ

 الضَّيْفَ، وَتَ قْرىِ الْمَعْد ومَ، كْسِب  وَتَ  الْكَلَّ، وَتََْمِل   الرَّحِمَ، لتََصِل   إِنَّكَ  أبََدًا، اللَّه   يَ ْزيِكَ  مَا وَاللَّهِ  كَلاَّ 
 نَ ابْ  الْع زَّى عَبْدِ  بْنِ  أَسَدِ  بْنِ  نَ وْفَلِ  بْنَ  ةَ وَرَقَ  بهِِ  أتََتْ  حَتَّّ  خَدِيَجة   بِهِ  فاَنْطلََقَتْ  ،الَِْقِّ  نَ وَائِبِ  عَلَى وَت عِي  

يلِ  مِنَ  فَ يَكْت ب   ،ب ْراَنَِّ الْعِ  الْكِتَابَ  يَكْت ب   وكََانَ  الْْاَهِلِيَّةِ، في  تَ نَصَّرَ  امْرأًَ  وكََانَ - خَدِيَجةَ  عَمِّ   راَنيَِّةِ باِلْعِب ْ  الِْنِْْ
ُْ  عَمِّ  ابْنَ  ياَ :خَدِيَجة   لَه   فَ قَالَتْ  -عَمِىَ  قَدْ  كَبِيراً شَيْخًا وكََانَ  يَكْت بَ، أَنْ  اللَّه   شَاءَ  مَا  ،أَخِيكَ  ابْنِ  مِنَ  اسَْْ

 ام و   النَّ  هَذَا وَرَقَة   لَه   فَ قَالَ  ،رأََى مَا خَبَ رَ  اللَّهِ  رَس ول   فَأَخْبَ رهَ   تَ رَى مَاذَا أَخِي ابْنَ  ياَ :وَرَقَة   لَه   فَ قَالَ 
 رَس ول   فَ قَالَ  ،قَ وْم كَ  يَ ْرجِ كَ  إِذْ  حَيًّا أَك ون   ليَْتَنِ  جَذَعًا، فِيهَا ياَ ليَْتَنِ   م وسَى عَلَى اللَّه   نَ زَّلَ  الَّذِى
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 يَ وْم كَ  ي دْركِْنِ  وَإِنْ  ،ع ودِيَ  إِلَّ  بِهِ  جِئْتَ  مَا بِثِْلِ  قَط   رَج ل   يأَْتِ  لَْ  نَ عَمْ، :قاَلَ  ؟ه مْ  أَوَمُ ْرجِِيَّ  : اللَّهِ 
 «الْوَحْى   وَفَ تَ رَ  ت  و فَِّّ  أَنْ  وَرَقَة   يَ نْشَبْ  لَْ  ث َّ  ،م ؤَزَّراً نَصْراً أنَْص رْكَ 

اء عن ربِم بي تلقي الْنبيالفاصل الوحي، والوحي هو الْط المميز  هذا حديث بدءأي ها المسلمون؛ 
هو الْط  .وعبقرية العباقرة، وإبداَ المبدعي وبي ذكاء الْذكياء، وشجَاعة الشجَعان، ،سبحانه وتعالى

 أن يتلقى الْنسان عن الآخرين وبيفي البعض الذي يفصل بي الصفات البشرية التي قد تكون متميزة 
يقبل  نسان في أن، عندما يكون الْمر من عند سبحانه وتعالى فإنه ل خيار للإالوحي من عند الله 

ن يجد ما يقارن ما جاء به من تلقى الوحي مُ غيره، لْن ما يأتي به النبي ل يأتي به أو أ ،أو ل يقبل
ن وأوحى به مَ  ،انن خلقَ نزله مَ ترعه من ذاته، إنما هو أمر إلهي أول يضعه من ابتكاره ول يَ ،مِن عنده

نراه في الذي  ه على النسقا بنتكوين أوجدَ  قنا، فهناك أمرن نظَّم به خلْ مَ  ،نا ونظَّم به شؤونناأوجدَ 
ا به الْمام البخاري وما يحدثن .أنفسنا، وهناك أمر تكليفي يتمثل بالوحي الْلهي الذي بعث به الْنبياء

 .ب أن نقف عندها بتأمللى معان  يجعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يشير إ

وهو بشر كسائر البشر، لتلقي الِقيقة الملائكية  الله سبحانه وتعالى أعدَّ نبيه المعنّ الْول: أن  
انية صفات  تختلف عن صفاتنا، وذات  هيبة  وجلال، أن يتلقى الْسم البشري والنفس الْنسب تتصفالتي 

 عدَّ أن ي   اقتضت حكمة الله قد  ،ك عظيم من ملائكة الله تعالىبواسطة ملَ  الوحي من عند الله 
لله ا النبي لستقبال هذه الِقيقة إعدادًا سابقًا تمثل في أمرين أشار إليهما الِديث، الْمر الْول: أنَّ 

غار حراء غار  ،فكان يقيم في غار حراء الليال ذوات العدد -أي الْلوة للعبادة-حبب إليه الختلاء 
ل خلق الله ، يجلس هناك ويتأمكيلومترات مطل على الكعبة المشرفةعدة  على مقربة من مكة على بعد 

من العبادة، من تسبيح إلى سجَود إلى غير ذلك،  على النحو الذي ألهمه الله  ويتعبد، يعبد الله 
ليس له من و  الله أعلم كيف كان يتعبد سيدنا رسول الله في غار حراء، تمر  عليه الليال ذوات العدد

  .أنيس إل ذكر الله إل عبادة الله

ثل فلق إل جاء تفسيرها م ابشرية متميزة أنه كان ل يرى الرؤي ةالْمر الآخر: هو أنه انتابته حال
حالة من الصفاء هي نوَ من الوحي يتعرض له كل  الصبح، وهذه شفافية أعدت بِا روح النبي 

فكان   بيولكن درجة الشفافية تختلف من حالة إلى أخرى كان أسْاها وأرقاها ما انتاب الن ،إنسان
ل يرى الرؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح، بعد أن أمضى فترة يتعبد ويتحنث في غار حراء حتّ إذا 
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ه عاد إلى بيته فمكث عند أهله فتزود وعاد إلى غار حراء ليعاود التعبد في غار حراء الليال نفذ زاد  
  .ذوات العدد

 الرؤيا  ه في بعض الروايات جاءه قبل ذلك فيه الوحي، ولعلأَ جََ وبينما كان يتعبد في غار حراء إذ فَ 
قبل إليه يو  ،سماء والْرضرؤية جبريل عليه السلام عياناً وقد ملأ ما بي ال من له جَريكتمهيد لما سي

بِيبته ويناديه  من ملائكة الله  اً قرأ، إنه موقف عظيم، موقف يتلقى فيه الْنسان ملكل له او قيو 
فضمه ضمة  «ما أنا بقارئ»قال:  بإذنه، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ، سْعهله ا بشكل مباشر ويقول

وفي عقله وقلبه  قسوة عليه؟ حاشاه، إنما لكي يترسخ في كيان النبي ضمه شديدة، لماذا ضمه؟ هل 
نه وأحسَّ بِا أذبأحسَّ بِا فسمعها  ،أنَّ ما يجري أمامه وما يجري له هو حقيقة حسية قائمة تجري له

وليس  ه، وأحسَّ بِا فضمَّه الملك إلى صدره، ل يعد ثمة أي  مجال للريبة فيما يجري للنبي ها بعينآفر 
 قَ خَلَ  الَّذِي رَبِّكَ  باِسْمِ  اق ْرأَْ من كتابه الله نزل أواحدة بل تكرر ذلك مرات ثلاث ث تلى أول ما  مرةً 
  َنْسَانَ  خَلَق ة ، حقيقالآيات، إذاً هي حقيقة وليست خيالً  ...   الَْْكْرَم وَربَ كَ  اق ْرأَْ   عَلَق   مِنْ  الِْْ

بِا كل  مشاعره وكل  أحاسيسه، سْعه بأذنه ورآه بعينه وأحسَّ به في  ساهمت في ترسيخ يقي النبي 
 .في قلب النبي حقيقة الوحي  الِقيقة حتّ اشتد عليه ذلك لتتأكد ،جسده

السيدة  رجُ إلىمما جعله ي،  قوي على بشرية النبي ير  أثتية و همأكان ذا   الْمر الذي جرى للنبي 
  .خديجة يرتجف فؤاده وجلًا 

هذا أن  له يبت يقينه ما جرى بينه وبي ورقة بن نوفل عندما ولقد ثب   ،ل يكن يشك فيما قد جرى
لكنها مهمة اقة، ة شوعر  له أهاا بداية رريق هو الوحي الذي أنزل على موسى وغيره من الْنبياء، ث بيَّ 

  .قدسية

أهام أن يكون ليبلغ رسالة الله إلى البشر، والبشر من شبِا هي بينه وبي ربه، يكلفه ربه جلَّ شأنه 
بالْرافات  ومنهم من يتأبََّّ لْنَّه يتشبث بالتقاليد أو يتشبث ،هناك من يتلقى الِقيقة بإنصاف وعقل

  .أو يعاند الِقيقة حتّ وإن كانت واضحة المعال

صبر حتّ يبل ولكن هذا ل يعن أن يتوقف الداعية عن دعوته،  ،من يرى بأم عينه وينكرهناك 
 يقضي الله أمره.
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الوحي هو الْط الفاصل بي ذكاء الْذكياء وابتداَ المبدعي واختراَ المخترعي وبطولة الْبطال 
قلبه، ويكون ل ، فتكون شجَاعته تثبيتًا من الله وشجَاعة الشجَعان وبي من يتلقى عن الله 

له في مواقف ل يمكن للأذكياء أن يبلغَوها، ويكون كلامه ل يأتيه البارل من  ذكاؤه إلهامًا من الله 
 .بي يديه ول من خلفه لْنَّه تنزيل من حكيم حميد

دأت المعركة بل افتراه، هنا ب :وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا ولقد ارتاب المرتابون وشكك المشككون 
من  أي انه الكلام من وضعكهذا إن  :بناء على المحاجَّة، قالوا له ية التي ل مجال للحوار فيها إلالعقل

 بداَلْن بعده؟ ل شك أن له مزية امَ  زوضُ بشر، هنا لبد أن نذكر أن المختَر قد يَتَر فهل يعجَ
ما ل يكن  ويصلون إلى، لكن من بعده يأتون فيطورون ما أبدَ ويحسنون ما اختَر وفضيلة الْبداَ

  .يتخيل المختَر من التطوير والختراَ

وهذا ما كان في آلة الطباعة وهذا ما كان في المصباح الكهربائي وهذا ما كان في اختراَ البنسلي أو 
  .غير ذلك من المخترعات والمكتشفاتأي اختراَ 

قول ما أعجَزهم ذلك، هنا ي عدها من بو نعم لمن أبدَ فضيلة الْبداَ ومزية البداَ لكن الذين جاؤ 
 اللَّهِ  د ونِ  مِنْ  ش هَدَاءكَ مْ  وَادْع وا لِهِ مِثْ  مِنْ  بِس ورَة   فَأْت وا عَبْدِناَ عَلَى نَ زَّلْنَا ممَّا رَيْب   في  ك نْت مْ  وَإِنْ  الله 
لو جاؤوا بسورة من ثلاث آيات أو أربُ آيات كسورة الكوثر لكسبوا الرهان، هو  صَادِقِيَ  ك نْت مْ  إِنْ 

نْس   اجْتَمَعَتِ  لئَِنِ  ق لْ تَداهم بالقرآن جملة فقال ربنا تبارك وتعالى:   هَذَا بِثِْلِ  أْت وايَ  أَنْ  عَلَى وَالِْْن   الِْْ
 باءَ والْط البلاغة الشعراءَ  يتحدى أرباب البيان فرسانَ ؟ من يتحدى النبي   بِثِْلِهِ  يأَْت ونَ  لَ  الْق رْآَنِ 

 تَداهم بسورة فتريات، ث، يتحداهم أن يأتوا بِثل هذا القرآن، ث تَداهم بعشر سور مثله موالبلغَاءَ 
والله ما  :فقالوا ،ودوافُ التصدي لهذا التحدي تستثيرهم وتَرضهم ولكنهم وقفوا عاجزين .من مثله

سحر ول هو الشعر ول هو الكهانة اليقول مثل هذا بشر، كبيرهم قال ذلك عندما قال: والله ما هو 
هذا اعترافهم، ول يزال التحدي قائمًا إلى يومنا هذا، بعد أربعة عشر قرناً  .ما يقول مثل هذا بشر والله

ولن   يأتوال أن يأتوا بِثل سورة منهلبشر ل يزال التحدي قائمًا ول يمكن  ؛في جوانب الْعجَاز القرآن
إذاً نحن أمام منهج إلهي ولسنا أمام وضُ بشري ل يقارن ديننا الذي  .يأتوا، بِذا قرر كتاب الله 

تسجَدون لمن أنزله وتركعون لمن أنزله ل يستوي هذا الدين مُ أي وضُ بشري، وضُ البشر للبشر 
الذي أوجدنا  فهو أمر تكليفي ونظام تكليفي أنزله الله  استعباد من البشر للبشر أما وضُ الْله
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رْه   وَمَنْ ن التكوي هوفرض على كياننا أمرَ   ذَائقَِة   نَ فْس   ك ل   يَ عْقِل ونَ  أفََلَا  الْْلَْقِ  في  ن  نَكِّسْه   ن  عَمِّ
كُ الذي أر سنن خلقنا وسنن الكون، هذا هو الْمر التكوين لنا خلقنا من ضعف وبي  الْمَوْتِ 

  .وأخضُ له الْنسان شاء أم أبَّ

ث انسجَم معه الْمر التكليفي الذي تمثل في الشريعة الربانية على امتداد رسالت السماء التي أنزلها 
لا ينبغَي أن يكون هناك أي مقارنة بي أنظمة ابتدعها الْنسان وبي تشريُ أنزله الديان، ف، إذاً الله 

شيء  ا رب السموات والْرض فهو أعطى كلأمَّ  ،ودية تفكيره وعصبياتهالْنسان تَكمه شهواته ومحد
  .خلقه ث هداه

ذلك أن هذا الدين ل  أقول هذا لكي تزداد ثقتنا بديننا والتزامنا بِدي ربنا وتمسكنا بسنة نبينا 
 يأتيه البارل من بي يديه ول من خلفه لْنه تنزيل من حكيم حميد.

 العظيم ل ولكم فيا فوز المستغَفرين أقول قول هذا وأستغَفرالله


